
 
 

  
 يلاَمإِع عم ارومٍ(حاقن!(  

؛ في "الشروق"تحقيقِ صحفي جريدة: حولَ الانتقَاد علَى
 ":وعدة سيدي الحسني بوهران:"فضائح

 

        

تنوير تنوير تنوير تنوير أفلا كان من الأَجدرِ أن يسهِم أهل الصحافة والإعلام في رقي الأمة والنهوض بأبنائها بأفلا كان من الأَجدرِ أن يسهِم أهل الصحافة والإعلام في رقي الأمة والنهوض بأبنائها بأفلا كان من الأَجدرِ أن يسهِم أهل الصحافة والإعلام في رقي الأمة والنهوض بأبنائها بأفلا كان من الأَجدرِ أن يسهِم أهل الصحافة والإعلام في رقي الأمة والنهوض بأبنائها ب....["..["..["..["..

وإِجلاَء ظُلمات الشرك والخرافة والانحطاط العقلي والانتكاس التفكيري عن وإِجلاَء ظُلمات الشرك والخرافة والانحطاط العقلي والانتكاس التفكيري عن وإِجلاَء ظُلمات الشرك والخرافة والانحطاط العقلي والانتكاس التفكيري عن وإِجلاَء ظُلمات الشرك والخرافة والانحطاط العقلي والانتكاس التفكيري عن ، ، ، ، عقولهمعقولهمعقولهمعقولهم

أن يسهموا في أن يسهموا في أن يسهموا في أن يسهموا في ........وأهلِ الصدق في النصحوأهلِ الصدق في النصحوأهلِ الصدق في النصحوأهلِ الصدق في النصح، ، ، ، ))))الرأيالرأيالرأيالرأي((((أفلا كان من أولى أَولَوِيات منورِي أفلا كان من أولى أَولَوِيات منورِي أفلا كان من أولى أَولَوِيات منورِي أفلا كان من أولى أَولَوِيات منورِي     ..!!!!بصائرهمبصائرهمبصائرهمبصائرهم

 ]..".."..".."!.!.!.!.وتصحيح أفكارهم؟وتصحيح أفكارهم؟وتصحيح أفكارهم؟وتصحيح أفكارهم؟، ، ، ، ائد بني وطنهمائد بني وطنهمائد بني وطنهمائد بني وطنهمتطهير عقتطهير عقتطهير عقتطهير عق

  
  عن  دفاع

 التوحيد

 سمير سمراد: بالكات

سمير سمراد
حوار مع إعلامي (ناقم)!
ـ جزى الله خيرا كل من ساهم في نشر هذه المادة في الجزائر ـ حفظ الله هذا البلد وجميع بلدان المسلمين من أعدائه الأشرار دعاة الشرك والضلال ـ
ـ هذه النافدة لن تظهر في الأوراق بعد عملية الطباعة.
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وعدة :"؛ في فضائح"الشروق"تحقيقِ صحفي جريدة: حولَ الانتقَاد علَى

 ":سيدي الحسني بوهران

 يلاَمإِع عم ارومٍ(حاقن!(  
  
  

  :ـ الحلقة الأولى
  ):نقمته(وسبب)! ناقم(إعلامي: مدخلٌ •
  :الصحافةُ ومفتريات التجانيةُ: مثالٌ  للاعتبار •
• حافَةُ الصادقةالص:!  
  :ما هو الخلاف السائغ؟ •
  : هي السلفية؟ •

  :ـ الحلقة الثانية
  !الولي المَجنون:مثالٌ معاصر •
  !:هل حقا هم محايِدون؟ •
  "!:رجال الغيب"عقيدةُ العامة في  •
  !:والعلماء، بدع الطرقية •
 :اعتماد الطرقيين على الخرافات •

  :ـ الحلقة الثالثة
  !:؟"جمعية العلماء"مون على رجالماذا ينق •
  !:مظاهر لانحطاط العقول •
  :وتحرير العقول، العلماءُ المصلحون •
  )!:الوهابية(وتهمةُ، المصلحون الجزائريون •
  !:بين المصلحين والمُخرفين) الْعامةُ( •
  :كان مع العلماء المصلحين، على أنَّ الشعب الجزائري، شهادةُ التاريخ •
• قَب ول الإصلاح مظاهر)لَفيتمع الجزائري) السفي ا: 

  :ـ الحلقة الرابعة
  !: ؟)الإعلامي الناقم(وينصره، !المُحايِد؟)الإعلام(ليرى ويسمع ما يبثُّه ، ماذا لَو عاش الشيخ حماني •
  :؟)الكوثري:(لماذا الاستدلالُ بـ •
  :خاتمة •
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 ":وعدة سيدي الحسني بوهران:"؛ في فضائح"الشروق"قِ صحفي جريدةتحقي: حولَ الانتقَاد علَى

 يلاَمإِع عم ارومٍ(حاقن!(  
  )لأولىالحلقة ا(

  
  ):نقمته(وسبب)! ناقم(إعلامي: مدخلٌ
  :الصحافةُ ومفتريات التجانيةُ: للاعتبار  مثالٌ

  !:الصحافَةُ الصادقة
  :غ؟ما هو الخلاف السائ

   :هي السلفية؟
  
  

  ):نقمته(وسبب)! ناقم(إعلامي: مدخلٌ
، ]١٩:ص][م٢٠٠٨سبتمبر١٢إلى الجمعة٠٦من السبت)[١٣٠(لعدد، ـها)أوراق(في ، الأسبوعية"المحقق"نشرت جريدة

) التحقيق(قْد ما ورد في جعلها في ن، كما سماها صاحبها) نقاط على الحروف(مقالةً؛ هي عبارة عن  )سعيد جاب الخير(للكاتب
لم ، ]م٢٠٠٨أوت٢٥[بتاريخ اليومي" الشروق"جريدةفي ) صالح فلاق شبرة: الصحفي(الذي أعده ونشره زميلُه) الملف(أو

زاوية الممارسات الشعبية في بعض الزوايا بمنطقة وهران ومن بينها (لموضوع، طريقةَ معالجَة زميله الصحفي )جاب الخير(يرتضِ
صاحب (التي أرادها الصحفي لمقاله أو أرادها، أو أسماء الفصول الظاهرة، كما لم يرتضِ تلك العناوين البارزة، )سيدي الحسني

  ...-!)جاب الخير(على رأْيِ-لها) الجريدة؛ أو رئيس التحرير
 ونمضمسؤوليةَ  م لَهم؛ وحهيلميلُ على زمالز بتح(ع(و) قيقالتالأمور المرفوضات، !كذلك) عناوينِه نا مهدا ، وعوجربلْ وخ

  !!ومهِمة الصحفي، عن مهنة الصحافة
  
  ،في وصف بعض السلوكات التي تقع في الزاوية، "الشعوذة"ـ نعى عليه استعمال مصطلح أو لفظة ١
  ،" )شرك"وصف زيارة الأضرحة والتبرك ا بأا(ـ ونعى عليه  ٢

والإعلامي ضِ هذا الصحفيترلم ي)داق(بل)النماقوفي الصفحة الأولى منها، أن يكون هذان المصطلحان في واجهة الجريدة): الن ،
  .)إخباريةٌ بالدرجة الأولى(؛ ولأا)جريدة يومية(وذلك لأا عنده 

  
تصدير لحكمٍ قيمي (بأن ذلك) بالشرك(زميله في وصفه تلك السلوكات معقِّبا على : وقد أوضح مقصوده أكثر بقوله بعد سطور

فكيف يمكن لنا كإعلاميين أن نعطي الحق ، أخلاقي ديني ضد سلُوك ثقافي روحاني شعبي ينطلق من موقع عفوي ذي مقاصد خيرة
ة والأخلاقية حول سلوك الناس أفرادفي الوقت الذي يعرف الجميع أن مهمة ، ا وجماعاتلأنفسنا في تصدير الأحكام الدينية القيمي

الأمر الذي يعتبر من شأن الهيئات ، الإعلام هي نقلُ الخبر أو نقل ما يجري وليس تصدير الأحكام القيمية والأخلاقية والفتاوى
كم على ما يجري قيميا أو لكن ليس من حقه إطلاقا أن يح، كل ما يحدث، من حق الإعلامي أن ينقل ما يحدث(: ثم قال، )الدينية

كان من واجب المحقق أن رؤيته وأحكامه الشخصية جانبا ثم يستطلع آراء المختصين . أخلاقيا أو دينيا بالسلب أو بالإيجاب
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لا أن يكتفي برأي واحد فقط لأن ذلك يدخل في باب التضليل ، والمسؤولين في هذا الجانب ومن جميع الاتجاهات

  ).نقاطه(مه حول هذه النقطة من كلا انتهـى)الإعلامي
  

  :أقول
لَقُلْنا إِنه من الصنف الذين ، -كما وصفهم وحدد مهامهم-؛ لَو كان محايِدا حياد الإعلاميين)!الناقم)(الإعلامي(ـ عجبا لهذا 

وخطَّأَه في خروجه عن مهِمته ،  يعجِبه صنيعهزميله الصحفي؛ الذي لم) تحقيقِ(أشرت إليهم في مقالتي التي بنيتها على 
بِتلَبسِه بِمهِمة هي لغيرِه من أهلِ الاختصاص وأصحاب الفتوى ، للناس) التضليل الإعلامي(من ! إلى نوعٍ)! المحايدة(الإعلامية

  !.وليس الحكم، وحكاية الواقع، هِي عند النقْلِتقف مهمته وتنت) إعلامي(ليست له؛ فهو، وإِبداءِ الرأي
، ليس منكرا على المنكرِ فحسب: ولكنه هنا، !)أَإِنكَار على المُنكرِ وسكُوت علَى المُبطلِ؟(: أَعنِي من ذَكَرتهم تحت عنوان :أقول

قا على المُحمجهتمبلْ و ،يامحا ومعافدامهِملَيلِ كطا عن الباطل والمُب!  
  

لا أن يعاب ويخطَّأَ ويلام على ، ويستحسن فعلُه، أن يشكَر صنيعه) فلاق شبرة(كان من حق الإعلامي والصحفيلقد ـ أَلاَ 
، أما نحن فشكرناه وحمدنا صنيعه، -لهاوضيق مجا، نِطاقها) الناقم(التي حصر -حاد عن الطريقة الإعلامية! كإعلامي) شذوذه(

) النيام(وإيقاظ) تنوير الرأي العام(والمشاركة في، وكشف المستور والخبيئة، ورجونا زملاءَه أن يحتذُو حذْوه في إنارة الحقيقة
وأن يبينوا لأقوامهم وبنِي وطَنهم هاتيك ، كُلِّ ذلك أَو لَيس من مهمة الصحافة ورجالها أن يسهموا في، )الجهلة الطّغام(وإنقاذ

، وسلوك إيماني أخلاقي، ارتقاءٌ روحي ):الناقم(التي هي عند كثيرين ومنهم للأسف الإعلامي، وزيف تلكم المَسالك، المهالك
  !!ومن صميمِ أصالتنا! متجذِّر في أُمتنا

والتصرفات ، أن تطَهر أخلاق اتمع من السلوكات المُعوجة-كما نفهم-ومن أولوياا، حافة والإعلامإذا كان من مهام الص
  ،وتهوِي إلى أسفل الحضيضِ بِروحه ونفْسِه، وتضر بجسده، التي تسلب عقله، الضارة

 إذا كان من مهام)بأخلاق بني وطنه إلى ) الصحفي منها، معالي الأمورأن يرتقي دما فَس حلصتسلَّ، ويتوما اخ جوما اع مقَووي ،  
  ،وثمارها المريرة، ونتائجها الخطيرة، ويحذرهم غوائلها، ومنابعِ تلكم الآثام، إذا كان من مهامه أن ينبههم إلى مصادرِ تلك الشرور

، بتشييد الأُسسِ الصالحة وتمتينِها، ودفعا لها إلى النهوض، الأمة) رقي(إسهاما في ويعد عملُه، وهو في كلِّ ذلك يحمد ويشكر
  ،أو يخلُّ بانتظَامها، وبحمايتها مما يوهنها
  ،إذا كانَ كُلُّ ذَلك

وإِجلاَء ظُلمات الشرك ، ئها بتنوير عقولهمأفلا كان من الأَجدرِ أن يسهِم أهل الصحافة والإعلام في رقي الأمة والنهوض بأبنا
  !والخرافة والانحطاط العقلي والانتكاس التفكيري عن بصائرهم

  
أن ، والإرشاد إلى أماكن البلاء، والدلاَلَة على مواضع الداء، وأهلِ الصدق في النصح، )الرأي(أفلا كان من أولى أَولَوِيات منورِي 

وسينازِعنا مثلُ ، ونفْيِ السمومِ التي تفتك بعقولهم وبدينهم، وتصحيح أفكارهم، ائد بني وطنهميسهموا في تطهير عق
  .ما يفْتك بالعقول: فليكن إذن، !وأهل الشريعة والحقيقة، بأنَّ ذلك من اختصاص علماء الدين، في هذه الأخيرة)الناقم(الإعلامي

  
له  هيئكُلٌّ بما -أليس من حقهم أن يحذَروا ويحذِّروا، وحتى العامي، بل وحتى من لاَ مهنةَ له، ميأَلَيس من حق الصحفي والإعلا

  ،ويتعارض مع البديهيات، مما يصادم القطعيات-من أبواب التبليغ
  ،سلْبِ عقولهم ويسلبون منهم الأموال بعد، !أن يكشف ويفضح من يلعبون بعقُولِ الناس، ألا يحق له

، !ودوسٍ على المُروءَات، وعبث بالحُرمات، )تخاريف(ودجلٍ و، أن يسكتوا على فضائح وألاعيب، )!الناقم(أتريد منهم أيها
  )!عدمِ الاختصاص(وبزعم ، )الحياد(بِدعوى



  
  
 

����ْ���	
	���
  )!מ��������(���������و	א
  �  ٥  

  
ونعتها ، فسماها باسمها، وعم فسادها، شر وباؤهاانت، فَضح سلوكات أخلاقية، وكُلِّ إعلامي، فهلاَّ نكَرتم على كُلِّ صحفي

وقام العقلاء من ، هذه أجمعت الإنسانية بأسرها على ضررها: سيقولون، مخطرا بضررها على الفرد واتمع، منفِّرا منها، بنعوتها
) الشذَّاذُ(و، إلاَّ السفهاء واانين، أو يماري فيه، ن يخالف في ذلكليس منهم م، بالعالمِ كُلِّه على إدانتها ومحاربتها، بني الإنسان

  ،ولا يؤبه لاعتراضام، ممن لا يعتد بخلافهم
ولا من ينتهكها ممن انتهك ، ولا من المحرمات، لم تعد من المسلَّمات، التي ضربنا المَثَلَ ا! حتى هذه: أنه، ومن عجائب الزمان

وأنت أيها ، )!الإعلامي(فإياك أيها )! الإرادات والرغبات(وعدم التحجِيرِ والكَتمِ على، )حريةُ التصرفات(بلْ هي، الحُرمات
لا عن طريق التصريحات ، أو تجعله في مصاف الأمراض والأوبئة والقاذورات، أن تجرم سلوكًا من هذه السلوكات)! الصحفي(

فإياك أن تحرم ! وإنما هي اختلاف في الرؤى والنظرات، فذلك اعتداءٌ على الحريات وممارسةٌ للضغط في المباحات ،أو التلويحات
حلالٌ ، لأا حرام محظور عند قوم، ... وشرب المسكرات، واتخاذ أخدان، التصرفات الأخلاقية من زنا وفاحشة ولواط وشذوذ

  ،مباح عند آخرين
ي بدجهذافما عاد ي دظُمِ العالم وأفراده ومجتمعاته، الحديثُ عن إجماع بني الإنسان! علاختلاف الأهواء والمآرب، واتفاقِ كلمة ن !!

  !!و النزعات والمَشارِب
  

التي لم يصبها ، ةلأن فسادها يدرك بالفطَرِ السوي،  والنكير على العاملين على إفسادها، فإذا جاز النكْر على فساد الأخلاق :أقول
الذي هو كذلك فساد ظاهر ، على الفساد الطارئ على العقول والتفكير والقَطْعي من الدين -بلْ هو أوجب-جاز النكْر، !المرض

تطهيرِ العقول وحماية  وليس تطهير الأخلاق وحمايتها بأَولَى من، !ولم يمسها مرض ولا سقام، تدركه النفوس التي لم تبتلَ بأوهام
  .أصولِ العقائد والأديان

-أن يعملَ ويشارك في الميدان الآخر - وهو أَجدر بِه، بلْ وجب عليه-جاز، وإذا جاز للإعلامي العملُ والمشاركةُ في الميدان الأول
مأَهلَى ووهو أَو -.  

  
  :الصحافةُ ومفتريات التجانيةُ: للاعتبار  مثالٌ 

بعليه تمجيده ")الجراري"حول مقالة )](١٢-٧:ص(، )٧٤٤"[(الشهاب"في، )من المغرب الأقصى) (موحد(ـ كَت در؛ وهو ي
فإذا كلها تحض على ، وأيدها أتباعه، وقد تصفحنا بعض الكتب التي ألفها أصحابه: (؛ فكان مما قال!والشيخ التجاني! للتجانية

التمسك بأقوال شيخهم والإعراض عم وألقى نفسه للهدف؛ محمد بن عبد الواحد النظيفي المراكشي أَلَّف ا عداها؛ وممن أَلَّف
الحَرِي بالهجران؛ ولو أُحرِق لنال المتسبب في ، ويعلم االله ما فيه من الزيغ والهذيان) الطيب الفائح في صلاة الفاتح(كتابا سماه 

الطيب "وقال في(...): ١١:ص(وقال في، )٩:ص....)(ه الأزمانغير أن شرر الضلال ينمو في هذ، إحراقه الغفران
وإن انتشار هذه الدفاتر في هذه : (هذا وقد قال الإبراهيمي ،...)إنَّ االله صلَّى على النبي بصيغة صلاة الفاتح): ٢٥:ص"(الفائح

ن يحموها من تلك الكتب كما يحمى وإن الواجب على علماء هذه الأمة أ، الأمة المسلمة يفوق انتشار الأوبئة والطواعين فيها
" الآثار)["وإن أيسر ما تستحقُّه تلك الكتب هو الإحراق، المريض من بعض الأطعمة وبعض المياه التي تمد المرض وتزيده إعضالاً

  !وقد ثارت حول هذا الكتاب ضجةٌ )]١/١٢٣(
  

أشاد فيها بمنزلة ؛ )في عالم الصحافة( :مقالةً بعنوان، )٤:العدد"(المنتقد"ـ فكان أَنْ كتب الشيخ المولود الحافظي الأزهري في
تخدم الأمة والوطن في هذه الظروف وغيرها خدمة لا تقدر وكيف لا وهي ] التي[الجرائد والصحف الكبرى( وبقيمة، الصحافة

الحوادث المتحدة وتنبه لسان الشعب تعبر عن الفكر العام وتكشف الغطاء عن الخفايا وتبين الحقائق بإيضاح وترفع اللثام عن 
وبعد أن وجه نصيحة  ، )ميدان الصحافة( ثم تكلم عن تأخر الجزائر في ،.)الجمهور إلى الواجبات الوطنية في الداخل والخارج

وهناك واجب آخر أيضا لا يسوغ إهماله وهو أن قلم الكاتب يتحتم عليه أن (: وجه نصيحة للكتاب؛ فقال، للأفراد من الأمة
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كقضية النظيفي في صفة صلاة الفاتح لأغراض الشخصية وعن الموضوعات القليلة الجدوى وعن القضايا المشهورة يتجافى عن ا

بل الذي ينبغي أن يهتم به الكتاب هي الموضوعات العامة . حكايتها ثم تلاها الرد وبيان حقيقة" النجاح"التي نقل للشيخ التيجاني
سعا لمن أراد أن يلفت أنظار الجمهور إلى الصالح العام في الحقوق المقدسة والواجبات الجديرة بالالتفات فإن في ذلك مجالاَ وا

القومية والتربية النفسية حتى أنه لو كان لنا مئات من الجرائد اليومية لما استطاعت أن توفي بالحاجيات الضرورية من تلك 
  .اهـ)الأغراض الصحيحة التي تمتد ما دام الميدان ميدانا والقلم قلما

كره الأستاذ الحافظي للصحف أن تشتغل بمثل مسألة : ملاحظاتي( :ـ ثم أعقبه الشيخ ابن باديس بالرد  في العدد نفسِه؛ بقوله
ونلاحظ لحضرته أن هذه المسألة وأمثالها مما يمس بالعقائد التي هي مبنى الأخلاق والأعمال . الشيخ النظيفي لتتفرغ لما هو أهم منها

على ما فيها  ولا سيما إذا قام من يدافع عنها، قائد إلى تطهير ليس دون حاجة الأخلاق إلى التقويم والأعمال إلى تسديدوحاجة الع
! بمثل المقالين المنشورين في جريدة النجاح الغراء مع تصدير صاحبها لأولهما بما يدل على استحسانه له وإعجابه بإحكام أدلته

أمثالكم أن يتصدوا لمثل هاته  من واجب أهل العلمبمنزلة المقالين في العلم والاستدلال لهذا نرى وأنتم يا سيدي من أعرف الناس 
  .اهـ.)المسائل فيمحصوها بالعلم الصحيح والعلم النظيف وفي ذلك رضى االله ورسوله وصالحي المؤمنين

  
  !:الصحافَةُ الصادقة

: الصحافة الصادقة: (قال في مقالة له  بعنوان، )طفى بن شعبان التونسيمص: (ـ كتب صحفي وطني غيور على دينه ووطنه؛ هو
إن الصحافة : (-)م١٩٢٧(سنة، التي كانت تصدر ببسكرة، "البرق"نشرت في جريدة-)وواجبام نحوها، واجباا نحو قرائها

لرقي وعامل معتبر من عوامل الصادقة هي لسان الأمة وترجمان الشعور وصدى الحقيقة وصدى الشعب وعنوان النهوض وسلم ا
ومن واجباا النصح والإرشاد وكشف الغطاء عن الحقيقة وذيب ذوي ....الترقي والتقدم وساعد أيمن في السير إلى الأمام

النفوس الشريرة والأجسام المريضة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبث الأخلاق الكريمة التي جاء ا الإسلام ومقاومة فساد 
الأخلاق بكل ما لديها من قوة والتحريض على التمسك بأهداب الفضيلة والتنفير من الرذيلة فإا بذلك تخدم أمتها وتنصر دينها 

فإذا انتهجت الصحافة مسلك الصدق : (ليقول، )الصحافة الساقطة: (ثم تكلم عن، ....)وترفع شرفها وتذب عن كرامتها
الصراحة فيما تنشر وتقول واتبعت طريق العمل في دائرة الدين والوطن والدفاع بالحجة و، والإخلاص نحو دينها وقومها ووطنها

والبرهان على أبناء الإسلام وخطت الخطوات الشاسعة في ظل الفضيلة ومحاربة الرذيلة ومقاومة البدع الضالة التي ما أنزل االله ا 
إذن فالواجب الأكيد على الصحافة هو رد ...!راق الخريف كثيرةفإن قامت بذا فإا تسمى صحافة صادقة وإلاَّ فأو. من سلطان

كيد أصحاب الضلال في نحورهم وهذا فيما نرى ونعتقد آكد واجب ديني ووطني وإنساني والعمل في هذا السبيل المستقيم وترك 
هو ما جاء به الدين واالله شهيد - مديالنابحين يصرخون وراء المارين في طريقهم المضيء الموصل إلى السعادة الأبدية والنعيم السر

، )٥(العدد، "البرق["اهـ ...)هذا بعض الواجب على الصحافة الصادقة نحو قرائها وأمتها ودينها. على ما نقول
  )]٢-١:ص/(م١٩٢٧أفريل٤/هـ١٣٤٥شوال١
  

الذي تقدم نقله -خ الحافظيإلى ما كان من الشي" البرق:"في جريدة"] بيضاوي:"تحت إمضاء[ـ وقد أشار الشيخ مبارك الميلي 
وهذا الكاتب الممضي ، يريدون أن يكونوا فكرا عاما في الشعب غير الفكر القديم: (بقوله عن إرادة شبيبة الإصلاح، -!قريبا

 ..!مقالاته من مكانين يريد احترام فكر العوام وتركهم في سبام يتخيلون ما شاءوا من غير أن نزعجهم في هذا الحلم اللذيذ
ونعلم ما في هذا من مصلحة للشعب ولذلك لا نبالي بالعراقيل ، فنحن نريد أن يكون الفكر العامي تابعا لفكر العلماء الأحرار

وكفى ، أن يكون فكر العلماء الأحرار تابعا لفكر العوام-كما أراد لنفسه-وهذا المخلوق يريد منا، الكثيرة في سبيل تحقيق غايتنا
حي : (مقال، )٢:ص/(م١٩٢٧ماي٢/هـ١٣٤٥شوال٣٠، )٩(العدد، "البرق...)["ى الحياة الاجتماعيةذا الفكر ضررا عل

  )]حي على الحرب والكفاح، على الصلاح
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  :ما هو الخلاف السائغ؟

يدانٌ وم، أو آراءُ تتجاذا أدلةٌ ونصوص؛ هي محطُّ أنظار، أو اجتهاد مقبول، ـ لا نقصد بحديثنا ما قد يكون فيه خلاف سائغ
  !رحب لاجتهاد وإعمالِ أفكار

ويعملُ على دفعها أو رفعها بطريقة أو ، والتي للأسف صار يجادلُ فيها من يجادل-ما يصادم القطعيات: ـ وإنما نريد بحديثنا
وأُحيطت ، والتي نسِجت حولَها اويل، )الْمرابطية(ولم تذلَّ لسلْطَان، وما تنكره العقول التي سلمت من وباءِ الطرقية، - !بأخرى

  !!وما هي إلاَّ وساوس وتخاييل، الخادع)الحقيقة(غَلَّفُوها بغلاَف، !بسياجات من التقديس والتدجيل
  

   :هي السلفية؟
م الصحابة والتابعين وأتباع  نعني- ولم يجرِ عليه عملُ سلف الأمة، ما لم يقُم عليه حجةٌ من كتاب ولا سنة: ـ نريد بحديثنا

ويريدون م الذين أحدثوا ما ، !فيتبجحون باتباع السلف، أما الخلْف، بالفضل والخيرية، التابعين؛ الذين شهد لهم رسول البرية
، المعنى من الإبراهيمي أخذت[!!جده القريب أو البعيد: ومنهم من يريد بالسلف، !فهم سلفُهم في تلكم المحدثات، أَحدثُوه لهم

فما ، وتعبدوا االلهَ بِه، وعرف على عهدهم، ما قام في زمان أهل القرون الثلاثة المفضلة: فالحجةُ الدينية -)]١/١٧٦"(آثاره:"انظر
  بل هو مرفوض بالنص؛، فليس من الدين، لا

  االله صلى االله عليه وآله  كتاب االله وسنة رسول إنما هوالإسلام : "ـ يقولُ ابن باديس رحمه االله 
  ".وسلم وما كان عليه سلفها من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية على لسان الصادق المصدوق

  
بِه دتعي ر، وليس كُلُّ خلافبتعلُ ويقْبا يأْيٍ مما للنصوص القطعية، ولا كُلُّ روالأصول التي انبنى عليها د، فإذا كان مصادم ين

  .كان مرفوضا بالقطع، وقامت عليها الملَّةُ التوحيدية، الإسلام
  

 بِنتسفإذا لم ي) تيملمن عهالغشاوةُ ، بصيرت وغطَّت رِهصب ( ةعليه من شد تيفللقطعيات من الدين؛ إِذْ خ هلَيع وة ما همصادم
 .وتساقطَ هذا الفكر، فساد هذا الرأي-،من تأثير خارجينْ سلم له إ-ن يدرك بعقلهفلا أقَلَّ من أ! التلبيس
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  تابع لما قبله):الحلقة الثانية(
  

  !الولي المَجنون:مثالٌ معاصر
  !:هل حقا هم محايِدون؟

  "!:رجال الغيب"عقيدةُ العامة في 
  !:والعلماء، بدع الطرقية

  :اعتماد الطرقيين على الخرافات
  

والإدلاء بدلوه في مثل هذه ، الذي منع كُلَّ صحفي وإعلامي من إبداء رأيه في مثل هذه القضايا)الناقم)(الإعلامي(ـ ونخاطب
: بقوله، أبو إبراهيم: علَّق صاحبنا الألمعي[)الدينية(والحكمِ عليها بمثل تلكم الأحكام والأوصاف، )الدينية(المظاهر والسلوكات

ليس في محله؛ إذ كونه صحفيا لا يمنع من وصف الأمور الواقعة من منظار ديني باعتبار أنّ ما هو واقع فيه  العتاب على الصحفي(
وليس صوابا أبدا أن يكتفي في وصف ما رأى ، فاحتاج الموقف إلى وصف ديني إزاء ما كان يرى، أحوال دينية، من يصف أحواله

  .الخ الخ....،والشعوذة، والخرافة، وضاق عطَنه ا من الوصف بالشرك، التي اشمأز منها، )]عند حد السلوك الأخلاقي
؛ بأا ليست من قَبِيلِ المُجمعِ )وعدم اختصاصه للبثِّ في القضايا الدينية(، )مهمة الصحفي الحيادية(واحتج على ذلك زيادةً على 

هلَيع ، كْمٍ واحدأو ح ةدحوم فَقِ على كلمةوالمُتيهفيها بحكمٍ، ف أو إعلامي صحفي ثُّ أيو-وب)الناقم(  نم كْمإلاَّ ح لا يريد
!! تغلغلت على حينِ غفلة أو تساهل ، !والانسياق وراءَ فكرة دخيلة، )التضليل الإعلامي(هو من قبيل - فَتنبه!!يصفُها بالشرك

، وكلُّ ما قبله وما بعده، وهو الهدف المنصوب، وهذا الأخير هو بيت القَصيد[ما بعدذكرها في، بتأثيرات خارجية وعواملَ داخلية
  !!]وحاشيةً بين رجليه، ليس إلاَّ توطئة بين يديه

  
د حتى يستنكر على الناس فاس، !ماذا ينقص الإعلامي أي إعلامي؟!...أي شيءٍ يحتاجه الصحفي أي صحفي؟: ـ نخاطبه

ولم تسيطر عليه مؤثرات لا من ، الذي لم يتأثر بفكرة معينة، وصاحب العقل السوِي، وهو صاحب الفكر المستقيم...أعمالهم؟؟؟
، !]أصيلة]: الصوفية: أي[على من ينتقدها )الناقم(هي عند [ولا من خلَفية صوفية!] دخيلة: هي عند الناقم![سلفية أو وهابية
ووراثةُ ، لا كالعفوية التي من ورائها المخلَّفَات الطرقية تسوقُها، )بعفوية(والفكر والنظر، والفطرة النقيةُ، السليموإنما هو العقل 

 ة(البِيئَةيطابالمْر (اهقُودالتي ت على عقلها، هي رطيسدندن حولها، وتالتي ي ليست)(إنما هي، )!الإعلامي الناقمالتي لم تتلطَّخ ) ةالعفوي
وانتشر منذ أزمان، في يومٍ من الأيام بذلكم الوباءِ العام الناس ومنهم !! الذي عم هسِبوفطرةً مرتكزةً، أصالةً ثابتة، )الناقم(فَح ،

وما هي ، وأصلاً أصيلاً، أساسا متينا: حسِبها هو ومن يلُف لَفَّه، طال أَمدها، وما هو عند إِعمالِ الفكر والنظر إلاَّ أوهام وتخيلات
عند أَولِ ، ويتساقطُ وينجرف، لا يكاد يصمد أمام نقْدة فكْرية، إلاَّ بنيانٌ قد شيد على شفا جرف هارٍ:  - العقول لو استنارت -

، فما بالُك إذا شفعت بصرخات الدليل، !!غلالٍ معهوداتوثقلَ أ، أَسر المألوفات) العقلُ:أي(يشتكي فيها ، صرخة للعقل مدوية
﴿أُف لكم ولما تعبدون من دون : وأَجرت لسانه، فأَنطَقَته، أذعن لها، التي من سمعها أو أُسمعها، ومدلولات النصوص الصحيحة

  !!؟أفلا تعقلون﴾، االله
  !الولي المَجنون:مثالٌ معاصر
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من يلْقي بنفسه إلى رجلٍ مجنون ! أليس يرى من الرجال العقلاء!... يحتاجه ذاك الإعلامي، حتى ينقُد الباطلَ الصريح؟  فأَي شيءٍ

، سرباله العفنويأخذ شيئًا من ، !يتمسح بِه يلْتمس بركته، واختلَّ صوابه، قد سال لُعابه، اتخذَ من الوسخ والعفونة لباسا، معتوه
نتالن هريح ا وتوفيقًا، أو مسحةً لامستا لحاله، يرجو منها نجاحنون: أعني(ببركة الوليِّ الصالح، وقضاءً لحاجته، وإصلاحالوليَّ ا!(  

أو يقْدم علَيه ، وبداعٍ من فطْرته، قَاءِ نفسهأيفعلُ هذا أحدِ من تلْ، !أيؤمن ذا من أبقى االلهُ لَه عقلَه؟، !أَيصدق ذا ذُو عقْل؟
  !بعفويته؟

ومنعه أن يعملَ تفكيرا أو يقَلِّب نظرا في هذا الذي تستحي العقولُ ، وسلبه منه، أم أنه سلطانُ الطرقية الذي استولى على عقله
التي بثَّها أقوام في هذه النفوس ، والافتتانُ بالولاية المزعومة) الْمرابطية(ة أم أا خراف!! بلْ أن يخطر على بالها، الراجحةُ أن تعمله

في !...نعم...وما ساقَتهم بِه من رهبة ورغبة جعلتهم يعتقدون في من؟ ، الخالية من العقيدة المتينة، الخاوية من الإيمان الصحيح
  ،عقل والإرادةلمسلوبِ ال!..نعم!...ويخضعون لمن؟، !!انون

، الخ الخ....،السالكين، الواصلين، إنه ميراثُ القوم؛ أهلِ االله، وأكاذيبها وتلفيقاا المختلَقَة، وعقائدها المزيفَة، إا كتب الطرقية
هم فطرهم إلى الهداية وشوشت عليهم أفكارهم؛ والتي لولاها لقَادت، عقولهم هي التي انحَرفَت بالناس فأفسدت، الذي ورثوه لنا

ممن يساويه في مرتبة الإنسانية ، الناس سائقةً إلى رشاد؛ إلى استنكارِ أن يخضع مخلوق  لمخلوقٍ مثله) عفْوِيةُ(لكانت ، لولاها، الحقة
ولئك من مقام الإنسانية لكن كتب القوم ترفع أ![فضلاً عن استنكار الخنوع لمسلوبِ العقل وناقص الإنسانية، التي شرفَت بالعقل

  ]-!هي إلى الكفر أقرب منها للإيمان، إلى مقامات، والبشرية
  

العلمية التقنية (وهو أستاذٌ جامعي بإحدى المعاهد -أحد إخواننا، وقد حدثَنِي قبلَ أيام، إلى يومنا هذا، يحدثُ هذا في زماننا
؛ التي نقلنا قبلُ ما افتراه !ه وما حواليها معقلٌ من معاقل الطريقة التجانيةوهذ)[أفلو(زار بلدة - ؛ في إحدى مدن الصحراء)الحديثة

فرأى ، !]ما أسفه عقُولاً تستسلم لهذا الباطل المفترى، !؛ من أنَّ االله صلَّى على النبي بصيغة الفاتح"النظيفي"أحد الهائمين ا وهو 
نِهيع بأُم ،هشعر لَه ا قَففي عصر المدنية والعلم والنور، وانخلع له فؤاده، منظر في يومٍ من الأيام أن يشاهد مثلَه كْرِهفي ف حقَدنلم ي ،

أو الفوز والظفر ، ويتهافتون على قلع شعرة أو شعرتين من جسده، يراوِدونَ مجنونا! ؛ رأى رجالاً)المعلوماتي(و) التقني(والانفجار 
اورا لتحصل لهم البركةبعد عناءِ الْم يلامسونه بلمسة ةالإيماني، د ا الفوز ؛ أهذه هي )الإرتقاءُ الروحاني(و، ويكونَ لهم

والمفكِّر الذي يسهم بكتاباته في البناء والإعمار؛ إعمارِ القلوب ، !والمثقَّف الواعي! الروحانية التي تمجدها أيها الإعلامي المُتنور
  !لنرتقي إلى مصاف الأمم المتمدنة، قول بالعلوم والمعارفوالع

هإجماعٍ تريد في هذه القضية المأسوية؟، ـ فأي إعلامي أي ثَّ الإعلاميبا هي أعظم! حتى يتدري، ومأسا هذا-لَو كْبِرت ولعلَّك-
، وعند المؤمنين عظيم، وهو عند االله، !!دهم ونسائهم؟وفجعهم في أولا، من مأساة تقتيل المسلمين وهدم منازلهم على رؤوسهم

ولكن لا يشاركنا في هذه المصيبة .... فإننا نبكي للحال الأخرى التي ضربناها مثلاً، ويشاركنا فيه الجميع! وكما نبكي لحالهم هذه
  !إلاَّ أقلُّ القليل

لذوي الألباب  سخريةًوتجعلنا ، التي تستخف بالعقُول) ة الْمبكيةالمضحكَ(أي شرعية ستجلبها لتضفيها على هذه العملية
  !والعقول؟

  !أي روحانية تريدنا أن نؤمن لك ا؟
 أي)ا) عفوية انتمها بعد حين؟، هذه أَوا حينهدردت لْتعوج!  

بل ، رثَتها لنا ولقدماءِ أجدادنا على مر القرون على إفساد عقليات المسلمينوكُتبها التي و، لقد عملَت الطرقية التي تمجدها
إذْ أُشرِبتها ، فلم تنكرها قلوم، وجرت في دمائهم منذ النشأة الأولى هذه السموم، وسرت في نفوسهم، سلَبتها منهم بالكلية

وعاث تخريبا ، وقَد باض وفرخ، يصولُ ويجولُ، بلْ هو وحده في الميدان، مسيطرالا أقولُ ) الفكر(وكان هذا ، للوهلة الأولى
أنه قد وقع كثير من ، وزاد في محنتها، وتنساق له، تصدق ذلك!!ونيتها الصالحة! التي كانت بعفويتها، وهدما في العقول والقلوب

فما منهم إلاَّ ، !وخدعهم سراب هذه الأوضاع والسلوكات، الاعتقادات سقطوا هم أيضا في شرك هذه، العلماء والفقهاء ضحايا
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قرحا على قرح (بل زادوها ، فزادوا الأمة ضلالاً، !!وسلَّم لها أحوالها، وخضع لسلطاا!!أو رآها وأقرها، من انخرط في سلكها

  .-كما يقال-)]١/١٨٢"(آثار الإبراهيمي[")وكانوا ضغثًا على إِبالَة
  

بين جامد خرافي تستخدمه الطرقية وما يحرك  –إلاَّ قليلاً  –ـكان الذين يتسمونَ بالعلم ](أما العلماء فـ: [يقول ابن باديس°  
واستولى على ، وحاذق دنيوي قد غلبه الوظيف، وقد لا يدري المسكين ما يدس به للأمة من كيد ، الطرقية في التخدير والتضليل

الشهيد ) المنتقد(فلما برز ، مغمورين مشتتين –على قلتهم  –وكان العلماء الأحرار المفكرون . ه نفسه وأنساه ذكر االلهقلبه فأنسا
              " ].آثار ابن باديس) ["وتكونت النواة الأولى لجمعية العلماء، للعمل العلماءُ الأحرار المفكرونهب أولئك ) الشهاب(فـ

كان الناس كأم لا يرون الإسلام إلا الطرقية، وقد زاد ضلالهم ما كانوا يرون من الجامدين ):(الطرقية(ويقول وهو يتكلم عن ° 
  )].٥٨٧/ ٥"(الآثار)["والمغرورين من المنتسبين للعلم  من التمسك ا والتأييد لشيوخها
دعثْ بلَوتا الذي لم يكْرِها وصفاءِ فإلاَّ في االلهلا ، وقد كانت العامة قبلُ بفطر تعتقد،  

عميان ! وهم يروننا صرعى الخرافات، فَطَمعوا فينا، وسخريةَ الأجانبِ الغزاة، وبذلك صرنا أُضحوكةً للأُمم المتمدنة
الطرائق الصوفية وآثارها على بلاد الحجاز :"انظر كلمات عظيمةً للدكتور تقي الدين الهلالي؛ أثبتها في كتابي[!!البصائر

  ]"لهذا استعبدوهم:"وجعلت لها العنوان الآتي، -الذي ضم مقالات عدة في هذا الموضوع -"المغربو
  

  !:وأنت تسمع الخبر الذي عاينه وشاهده مواطنك الجزائري في أيامك هذه التي تعيشها )!:الناقم(ـ وأخاطبك أيها الإعلامي
  

؛ التي لم )بعفويته(التي يقطع ببطلاا حتى العامي، أيها الصحفي من يعتقد هذه العقيدةـ هلْ إذَا مر بِك أيها الإعلامي وأنت 
أن تنقلَ هذه ، تجاه دينِك وأمتك ووطنك، ومن الحملِ المُلْقَى على عاتقَيك، هلْ ترى من المسؤولية عليك، تتلَطَّخ بحمإِ الطرقية

فهلْ ترجى لها على هذه الحالِ ، !عقولُ أبنائها؟) فَسدت(بل، ؛ أنْ خفَّت)انحطاطها(على ،وترثي حالها، تبكي ا الأمة، الواقعة
  !أو يطْمع أنْ تكون لها سيادة؟، ضة

أو انبرى، أَإِذَا قام إعلامي)هذه الأحوال) صحفي نهذه الاعتقادات، والتسفيه لهذه الأحلام، للتنفير م ذبوالدعوة إلى ن ،
لأصولِ الديانةالمصاد اتمن الإيمان، م والقطعي ،هتذا خرج عن مهم ُعن طريقته، أيكون وحاد ،هموارتكب ما يوجب عتابه ولَو  ،

لا ، ولا مرجعيةً فقهية، ولا هيئةً دينية، ليس مفتيا ولا عالماً مختصا: لا لشيءٍ إلاَّ لأنه)! التضليل الإعلامي(وكان بذلك قد عمد إلى
، مما خطَّته شمالُ الفقيه فلان، وبالي الاعتقادات السقيمة، وجد ما يؤيده في بعض ركام الكتب الصفراء القديمة: لشيءٍ إلاَّ لأنه

، إلاَّ الانتكاسات، وزمانَ ولايتهم، التي ما عرفَت الأُمةُ على عهد سيادم، من أَهلِ القرون البالية، والمتصوف علاَّن
  .مما أبان عنه الدكتور الهلالي في مقالاته المومى إليها، والارتكاسات

  !أذا ينقض الإجماع؟، وتصادم القطعيات من الدين، فهل بأمثالِ هذه الحجة تصادر العقول
  

  !:هل حقا هم محايِدون؟
لأنك ستخدم ، إعلاميا، يل هذا للحر الأبي ؛ قيل له كن صحفيالو ق، !وتطْفَأُ غيرته الدينية؟، أذا تصادر كلمةُ الصحفي الصادق

، أنت انقُلْ: وقيل له مع ذلك، و، و، و، مما يرغِّبه في هذه المهنة الشريفة.. و، و، و، و، وترتقي بأبناء ملتك ووطنك، أمتك
وانسحب!... فحسب كل أن يتركها، !احوصائب ، لفض التي هي ، على أن يكون في هذه المهنة، نظرتهليرفع صوته وينقلَ كلمته

، تمدحا ا وإقرارا، ينقلون هذه السلوكات الدينية، ويعملون عمله، فما بالُك إذا وجد من يمتهنون مهنته، !!لا منقبة، منقصةٌ له
، اسكت: قيل له، فإذا نطق، !!يت العاداتوحياة م، فرحا ا وانتصارا؛ بعودة تراث الأجداد، ودعوةً إليها، وإشادةً ا وافتخارا
إعلامي أنت صحفي!  
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، لا يسكت عن باطل، ليكون حرا طليقًا، ويعتزلها، لا نظن ذا الحر الأبي إلاَّ أن يطلق هذه المهنة، !!ثم أنت بعد لست متخصصا

: أي(وهو يراها، عن ضة الأمة وارتقاءِ أفرادها -ونكما يتحدث الإعلامي-بل حتى لا يكون متناقضا؛ يتحدثُ، ولا يقر منكرا
أو يعينون من -ويظهروا ، ينقلون تلكم الفضائح والنقائص والأوزار)الإعلاميون: أي(ويراهم، تعملُ ما يركسها ويقْعد ا) أمته

) الثقافة(والعادةُ أم يدرجوا في باب[!وحسن العادات، بلباس الدين -!مع عبارات الرضا والإقرار، أظهرها بالإعلان والإشهار
، مسايرةً منهم لما عليه الجماهير،!!]ومثالان للنهضة، عنوانان عند أهل العصر على المفخرة، ومعلوم أن هذين الاسمين، )!الفنون(و

ولكن ، -!ة في الإقرارهذا فيما خلا من عبارات صريح-لأم نقلوا الحدث فقط، )على الإعلاميين: أي(ولا أحد ينكر ذلك عليهم
والجاهلين ، وترجيح لكفَّة الكثرة المغترين!وتشجيع؛ مغلَّفَان، ما هو دعوةٌ، ذلكم النقل) باطن(أليس في تلكم الإذاعة وفي 

ما لا ، قراءُ والمطَّلعونويفهم عنه ال، ويشهر بالمنكرات والأوزار، أن ينقل ما في طياته الإقرار) الحر الأبي(لهذا لا يريد، !!الغافلين
دون غش ، فليشفع النقل بصريح البيان، وإذا أرادوه أن ينقل، !ينقلُ ولا يحكم): إعلامي(وما لا يمكن له البوح به؛ لأنه ، يريده

؛ فقد شذَّ "الشروق"وهذا هو الذي حصل بعينه من صحفي جريدة، !التي هي من صميم مهنته، لأنه من إظهار الحقيقة، ولا كتمان
بعبارات فيها الصريح وأخرى لم تخل من الإشارة ، فمزج بين النقل والحكاية لما يجري، عن طريقة الكثيرين ممن يمتهنون مهنته

وأا مساوئ ومفاسد لا ، أا فضائح لا مدائح -كما فهم وعقل عامة القراء فيما نحسب-وقد فهمنا منه وعقلنا عنه، والتلويح
   )!الناقم(ذا الذي أغضب عليه من غضب ومنهم ه!!محامد ومصالح

  
  !الذي تحار منه الألباب، والخبر المُستراب، اسمع للعجب العجاب

  "!:رجال الغيب"عقيدةُ العامة في 
 فما من قرية بلغت ما. حاضرها وباديها، وصغيرها، كبيرها، حماةٌ للأشخاص وللقرى والمدن(أم ،)الأولياء(ـ يعتقد العامة في

ذكره الشيخ مبارك الميلي  ،...)فيقال سيدي فلان هو مولى البلد الفلاني، إلا ولها ولي تنسب إليه، بلغت في البداوة أو الحضارة
ولاية ، إن الولاية العامية التي صورناها( ):١١٧:ص)(حكم الولاية العامية:(ثم قال تحت فصل، )١١٥:ص"(رسالة الشرك"في

التصرف في (ومن ذلك أم ينسبون إليهم ،اهـ...)﴾ولا تتبعوا من دونه أولياء﴿: اذها بمثل قولهبدعية شركية ى االله عن اتخ
فما قضوه للناس وافقهم االله ، وقد فوض إليهم التصرف وأنام عنه فيه، إذ يعتقدون أن الأولياء أعزاء على االله(، )!الكون

لا ؛ )!الغوث(و)القطب( :ومنها تسمية، )رجال البلاد(: الأولياءومن تسميات العامة لهؤلاء ، )]١٢٥:ص"(رسالة الشرك)["عليه
وما ران على ، بسبب ما نزل بالعقول من الجهالة ؛!وقد كانت هذه العقائد سائدة في اتمع الجزائري، !تخرج عن معاني ما قبلها

  ،)]١٠٣:ص"(رسالة الشرك["القلوب من الضلالة
العقل ( :فكتب الشيخ مبارك الميلي، !شفقة عليها وعلى حالها الذي بلغت إليه، لمسكينةقام المصلحون بالنصح لهذه الأمة ا، لذلك

ولكنا نراك تعظِّم من الناس من ....على ذهاب عقْلك وزوالِ لُبك...أما أَشفَقْت أَيها الجزائري(: ؛ جاء فيه!)الجزائري في خطر
، حكومة فرضها الجهل بالدين، إلا حكومة لم تقف ولن تقف أمامها في أي خصومة ذهب بعقله الوسواس ولا ترى في الوجود

كل ذلك على حساب الدين ، في ألفاظ لا أرى لسردها أربا، غوثًا وقطبا: وتجعل لهم أسماءًتضع لها أعضاءً ، فأوجدها ضعف اليقين
لولا الغيرة ....تجعلوا غاية كلامنا النصيحة لا الفضيحة...أن أناشدكم االله الذي أوجب علينا النصيحة...براء، براء، وهو منه براء

، "المنتقد["اهـ...)على أنفس جوهر خلقه االله وهو العقل فلنطهر العقول بقراح العلم وننوره دي القرآن
  .]م١٩٢٥أوت٦/هـ١٣٤٤محرم١٦)/٦(العدد

فلا أطيلُ في هذا ، !باسمهم" وعدات: "؛ لمناسبة إقامة "بلادرجال ال"مقالةً في اعتقادات الجهلة في  –إن شاء االله -وسأفرد قريبا[
  ].الموضع
نصوص قرآنية وحديثية(ـ فأي!!( ،منها ا، !!أو مئاتلْوِي أعناقَهنهذه ، س ديؤلن)الخرافات( ،عن تلكم يونحام)اتفَاه؟)الس!  

  !؟)الممارسات الصوفية(لما سماها، )قمالإعلامي النا:(يتحدثُ عنها، ـ أي شرعية دينية أو فقهية
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أو حشر كَم من الأحاديث الموضوعة ، لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة، والتحريف الفلسفي، إذا لم تكن إلاَّ التأويل الباطني

  !بتدعين؟ومتبوعوهم من الم، مما اختلَقَه أو روجه أسلاف المتصوفين، المكذوبة والتي لا أصل لها
شرعية ا هؤلاء، ـ أي ات: سيأتير التمسك بالمتشاوترك المحكمات والأصول الواضحات؟، غَي!  

  
  !:والعلماء، بدع الطرقية

ولم ينكرها العلماء وفيهم المحدثون ، وجدت منذ قرون، هذا وإم في الغالب ليتمسحونَ بأنَّ الطرقية وممارساا وطقوس نسكها
وأَقَروها وشاركوا في ممارساا إما ، ممن انخرطوا فيها، وجعلوا يعددونَ ما وقَفُوا أو أُوقفُوا علَيه من أسماء هؤلاء...وووو، لفقهاءوا

  !!!أو دعما بكتابة أَو سوقِ استدلال، بالفعل
  ، وأضلَّ ا العوام ، شبهةً لبس ا الشيطان كثيرا –لا كانت  –وكانت : (يقول ابن باديس° 

  ).]٥/١٣٠"(الآثار...)  ["وأشباه العوام 
والباطل من العقائد سواء علينا أصدرت من ، ر الفاسد من الأعمالونحن إِذْ ننكر إنما ننك( :ما قاله الإمام الإبراهيمي: والجواب °

وليس صدور العمل الفاسد من سابق بالذي ، لأن الحكم على الأعمال لا على العاملين، ومن حي أم من ميت، سابق أم من لاحق
في الإسلام إلا ما قام دليله منهما فلا حق ، بل الحجةُ لكتاب االله ولسنة رسوله، يحدث له حرمة أو يصيره حجة على اللاَّحقين
وذا الميزان فأعمال الناس إما . أو إجماعِ العلماء بشرطه على ما يستند عليهما، واتضح سبيله من عمل الصحابة والتابعين ما

  ).حق فيقبل أو باطل فيرد
  

  :اعتماد الطرقيين على الخرافات
النقطة : ()اعتماد الطرقيين على الخرافات(: تحت فصل، )٢٨٠:ص"(رهرسالة الشرك ومظاه"ـ ويقول الشيخ مبارك الميلي في

ولا يتصلون بالعلماء إلا بمن ، الخامسة الاعتماد في دينهم على الخرافات والمنامات وما يربي هيبتهم في قلوب مريديهم من حكايات
هم وتصحيحِ الحديث الموضوع إذا كان فيه بتأويلِ ما هو حجة عليأعام على استعباد الدهماء والرد على المرشدين النصحاء 

إن غلاة الصوفية ودعاة الباطنية يتشبهون بالمبتدعة في تعلقهم بمشتبهات الآيات ":"العواصم"قال أبو بكر بن العربي في . حجة لهم
ويتعلقون ) ليه وسلمصلى االله ع(فيخترعون أحاديث أو تخترع لهم على قالب أغراضهم ينسبوا إلى النبي، والآثار على محكماا

  ، اهـ".)ا علينا
أي أم لا [وتلك عادة المبتدعين من قديم( ):إعراض المبتدعين عن محكم الكتاب وصحيح السنة(تحت فصل) ١٨٤:ص(وقال في

، يلهفإن اضطروا إليهما تمسكوا بمتشابه الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو، إلى الكتاب والسنة): (العقيدة(يرجعون في تمحيص
وتلك عادة المبتدعين من قديم لا يعنونَ  :]ثم قال، )وبضعيف الحديث المتداعي والموضوع الذي لا تحلُّ روايته إلاَّ  للتحذير منه

  .اهـ)ولكن بالحكايات المختلَقات والأضاليل الملفَّقَات، بمحكَمِ الذكر وصحيح الأثر
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  ):الحلقة الثالثة(
  

  !:؟"جمعية العلماء"مون على رجالماذا ينق
  !:مظاهر لانحطاط العقول

  :وتحرير العقول، العلماءُ المصلحون
  )!:الوهابية(وتهمةُ، المصلحون الجزائريون

  !:بين المصلحين والمُخرفين) الْعامةُ(
  :كان مع العلماء المصلحين، على أنَّ الشعب الجزائري، شهادةُ التاريخ

قَب ول الإصلاح مظاهر)لَفيتمع الجزائري) السفي ا:  
  

  !:؟"جمعية العلماء"ماذا ينقمون على رجال
 وم(ـ وها هاقالن (ينقل ، )الإعلاميهتالتي كان لها ] ؛ دعوة الإمام ابن باديس)[الباديسية(وإلى ) رجال جمعية العلماء(إلى  )نِقْم

  !تجاه هذه الممارسات الصوفية" حيةالإصلا"الفضلُ بعد االله في إرساء النظرة
لهذا الجانب بفعل سيطرة بعض رموز جمعية العلماء على المدرسة " الإصلاحية"عندنا هي أن انتشار الرؤية(!) المشكلة(: يقول

، متتابعةكلُّ ذلك أسهم في تجذير انطباع خاطئ لدى أجيال كثيرة و...في مرحلة من المراحل" الباديسية"الجزائرية وصبغها بالصبغة
ليس له أي نصيب من المشروعية الدينية ، بأن زيارة الأضرحة والمقامات والتبرك ا وغير ذلك من الممارسات الصوفية

  .كلامه) نقاط(انتهـى المقصود من ...)والفقهية
  

ـ والجواب :  
إنما انطلقوا في دعوم وفي ، )سلَفيالإصلاح ال(ـ الإمام ابن باديس والإمام الإبراهيمي وإخواما وتلاميذهما من رجال ١ 

؛ فكتبوا في !بعد أن رأوا فسادها واختلالها ومصاب الأمة الأعظم فيها وا، وحماية العقول، إلى تطهير العقائد والأفكار، إصلاحهم
فكان من أَوليات تلْكُم ، خدرِين من بنِي وطَنِهِمالتي هزوا ا النائمين والمُ، ودوت حناجرهم في الهَزة الأولى، صحائفهم الأولى

  ، !)العقْلُ الجزائري في خطر(: الكتابات
  !:مظاهر لانحطاط العقول

، !ويملكون زمام الأمور، وهو الاعتقاد في الأولياء أم يتصرفون في الكون، !مظهرا من مظاهر انحطاط العقول، ـ وقد قدمنا قبلُ
  ، !!في اانين! وهو اعتقاد الولاية، !ونأتي الآن على مظهر آخر من انحطاط العقول، )!الأغواث(و)!قطابالأ(فهم

على ذهاب عقْلك وزوالِ ...أما أَشفَقْت أَيها الجزائري( !):العقل الجزائري في خطر:(ـ يقول الشيخ مبارك الميلي في مقالته
كلْبِ عقله كما أكرم زائري المغبون الذي يرى الفضل عليه لكل مجنون ماذا تكون عاقبة الج...لُبلو أنَّ االله أكرمه بِس ويود

تجعلوا غاية كلامنا النصيحة لا ...أناشدكم االله الذي أوجب علينا النصيحة أن....وسخي الأبدان والثياب وجعلهم من أهله
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العقل فلنطهر العقول بقراح العلم وننوره دي لولا الغيرة على أنفس جوهر خلقه االله وهو ....الفضيحة

  .]م١٩٢٥أوت٦/هـ١٣٤٤محرم١٦)/٦(العدد، "المنتقد["اهـ...)القرآن
  

أن انون من أولياء !] بل وممن يسمون علماء[ يعتقد الجهلة ] عموماً؛حيثُ[في شمال إفريقية(إشارةٌ لما كان سائداً : وفي قوله هذا
فإن كان لا يضرب الناس ولا . ويزعمون أن االله جذَب عقله إليه وترك جسمه في الأرض حتى يستوفي أجله) وباًمجذ(االله ويسمونه 

  ،)يضرهم أذن له في التجول حرا طليقاً ليطعمه الملتمسون للبركة ويعتنون به ملتمسين بذلك قضاء الحاجات
ومـن أراد أن   رة العقل؛ فمن شاء أن يعرف كلامهم فَلْيترك عقْلَـه؛ هؤلاء القوم يزعمون أن علومهم خارجة عن دائ(هذا وإنَّ 

الطرائق الصوفية وآثارها في "كتابي:انظر[.)فنعوذ باالله من الخذلان) صلى االله عليه وسلم(يصدقهم فلينبذ كتاب االله وسنة رسوله 
  ].  المغربي؛ مجموع فيه من مقالات الدكتور تقي الدين الهلالي"بلاد الحجاز والمغرب

  :وتحرير العقول، العلماءُ المصلحون
  ،وهزوا النفوس بصرخاتهِم المُدوية، ـ كتب المصلحون؛ فدعوا إلى تحريرِ العقول

  ). كيرالعقل ويدعو إلى بناء الحياة كلها على التف] الإسلام: أي[يمجد: سادسا : ("دعوة الجمعية وأصولها"يقول ابن باديس في • 
عدم التفكير والنظر والجمود على : إن جميع أمراض المسلمين محصورة في شيءٍ واحد وهو ": (عمر بن البسكري:"ويقول الشيخ• 

حالة واحدة الذي هو صفة الجمادات لا صفة الحيوانات المقتضية للحركة والتوليد والنمو وقد ذكر االله العقل في القرآن نحو 
﴿ قل إنما أعظكم :ربع مرات وأما النظر والفكر فهو كثير لا علم لي بحصره وأعظم آية فيه قول االله تعالى والتدبر أ، الخمسين مرة

ولا تجعلنا من الذين يعملون على هدم ، بواحدة أن تقوموا الله مثنى و فرادى ثم تتفكروا﴾ اللهم وفقنا للتفكر وأخذ العلم بالدليل
هذه البدع التي ينسبها (ثم إنَّ ، )فأنت حسبنا ونعم الوكيل، بالتحجير والتعطيل عقولهم التي هي أشرف حاسة أوتيها البشر 

  وإذا تخدرت العقول ، يخدرون ا عقول الجماهير" مخدر"البدعيون إلى الدين الإسلامي 
نيويين يغشون وجدت الأجواء التي يرجوها غلاة المستعمرين للأمم المصابة برؤساء دينيين أو د وأصبحت  تروج عليها الأوهام

  )]٢٩: ص"(رسالة الشرك ومظاهره"الشيخ العربي التبسي لـ" تقرير[" )أممهم  يتاجرون فيها
   ،)التفكير والإستقلال فيه(ـ لهذا كان ابن باديس يوصي طلبةَ العلم خاصةً بـ 

قد استودعنا خالقنا خلقة ): (نافلنكرم أنفس: معرفة العبد لقدر نفسه(ويوصي المسلمين عموما بتكريم عقولهم؛ يقول تحت فصل
فعلينا أن نكرم أنفسنا بتكريم  -:وحق على من كرمه ربه أن يكرم نفسه، وأن نقدرها، فعلينا أن نعرف قيمتها، كريمة

وربطها على العلوم والمعارف وصحيح ، والضلالات، والخرافات، والشكوك، بتنزيهها عن الأوهام، وتكريم عقولنا...أرواحنا
  ].دار الفكر/ومحمد الصالح رمضان/توفيق شاهين.د:إعداد)/٢٠٦:ص"(تفسير ابن باديس["اهـ).الاعتقادات

  )!:الوهابية(وتهمةُ، المصلحون الجزائريون
م يهدونَ بِهِما الناس ويرشدو، وإلى السنة الصحيحة وحكْمتها، مضى المصلحونَ يرجِعونَ بنِي وطَنِهِم إلى القرآن وهدايته

  ،ويصلحون ما ما فَسد من دينهم ودنياهم وآخرم
، وهذه الدعوة ليست كم يشاع من صنع محمد بن عبد الوهاب، وهم في ذلك كله قد دعوا إلى ما دعا إليه علماء الإسلام قاطبة

، إنه من درس القرآن وتفقه فيهف، ولم يكن تابعا له فيها، والإمام ابن باديس لم يأخذها منه! أو بنات أفكاره؟، ولا من تأسيسه
  ).دعوة الحق(فإنه سيدعو ذه الدعوة التي هي، !ولم يجعل لأحد سلطانا على عقله وتفكيره، ووقف على إرشاداته وهداياته

  وأصبحت الجماعة الداعية إلى االله  يدعونَ من الداعين إلى أنفسهم ( :ـ يقول ابن باديس
وواالله ما ، ولا أعرف من ترجمة حياته إلاَّ القليل ، أملك يومئذ كتابا واحدا لابن عبد الوهاب  ولا واالله ما كنت، " الوهابيين"

  ]. هـ ١٣٥١ذي الحجة ": السنة"جريدة[...) اشتريت كتابا من كتبه إلى اليوم 

أَفَتعد الدعوة إلى الكتاب ، لمذهب الوهابي ثم يرمي الجمعية بأا  تنشر ا( :ـ ويقول ردا على افتراء النائب العمالي المالي ابن غراب
  والسنة وما كان عليه سلف الأمة وطرح البدع والضلالات 
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أم نشر العلم والتهذيب وحرية الضمير وإجلال العقل واستعمال الفكر واستخدام ، واجتناب الْمرديات والمهلكات نشرا للوهابية 

فأئمة الإسلام كلهم وهابيون؟ ما ضرنا  إذا دعونا إلى ما دعا إليه . لم المتمدنُ كله وهابي فالعا، إذًا  -نشر للوهابية؟ –الجوارح 
  ].م١٩٣٣سبتمبر  –هـ ١٣٥٢جمادى الثانية " : الصراط السوي["....) جميع أئمة الإسلام 

، ن تيمية فلم يبتدع ضلالةوأما اب(): الجواب على المطاعن(تحت فصل، )٥٤:ص"(رسالة الشرك"ـ ويقول الشيخ مبارك الميلي في
  .اهـ).ولكنه دين االله العام، وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص. واجتهد في النصح، ودعا إلى الهدى، وإنما أحيا السنة

  
ةوسسدم لَةخود الصافي من كلِّ شائبة ـ فهذه هي دعوة الإسلام النقي،  

  ،ينسبوم إليه تحقيرا وتنفيرا، اب في إنكار ما ينكره علماءُ الإسلام قاطبةًفإذا توافقت دعوم مع دعوة ابن عبد الوه
وفي تغيير المنكرات الفاشية عندنا  أإذا وافقنا طائفة من المسلمين في شيءٍ معلوم من الدين بالضرورة(: يقول الإبراهيمي•  

وإن فرقت بيننا وبينهم ، قيرا لنا ولهم وازدراءً بنا ومتنسبوننا إليهم تح –والمنكر لا يختلف حكمه بحكم الأوطان  –وعندهم 
–١٢٣/ ١"(الآثار[")ونحن في الجزائر وهم في الجزيرة، وهم حنبليون برغم أنوفكم ، فنحن مالكيون برغم أنوفكم، الإعتبارات

١٢٤[.(  
وهي الرجوع  –والغاية ، احدةوالسنة و، الكتاب واحد( ):هنا وهنالك.الدعوة الإصلاحية:(ويقول ابن باديس تحت عنوان • 

هذه الحقيقة . بلا حاجة إلى تعارف ولا ارتباط ما إن تباعدت الأعصار والأمصار. واحدة فبالضرورة تكون الدعوة واحدة  -إليها
 المحضة التي نقوم ا فَيصورونَ من خيالاَتهِم أشباحا وهميةً للدعوة الإصلاحية الدينية، يتعامى المبدعون ذوو الأغراض عنها

  )]٣٠٢: ص(، ١٦٤العدد ": الشهاب["...) في الجميع متقَولُونَ  وهم.. ويقولون ويقولون) وهابية...(فيقولون عنها
الدعوة إلى القرآن والسنة وعمل السلف؛ هي الدعوة (أن : ـ وكان من أسرار نجاح دعوة ابن باديس وإخوانه من المصلحين

  ).يارالأصيلة في هذه الد
  

وهو يكشف سبب محاربته للطرقيين ومحاربتهم ، يبين ذلك ابن باديس بقوله، ـ حصل الاصطدام بين المصلحين وبين شيوخ الطرق
ولقد كان همنا الأول تطهير عقيدة التوحيد من أوضار الشرك ، قد كانت وجهتنا الأولى في النقد الديني هي الإعتقادات( :له

في فاتحة القرآن  ﴿اهدنا﴾ قبل ﴿إِياك نعبد﴾: ـولذلك ابتدىء ب، فإن التوحيد هو أساس السلوك، عتقادي القولي والفعلي والإ
لأنه  إذا خلص التوحيد توجه الناس إلى رم الذي ، هنا اصطدمنا بزعماء الطرق وشيوخ الزوايا الإصطدام المعروف. العظيم 

من تحرير إلى غير هذا مما ينتجه التوحيد الصحيح ، لوقون مثلهم لا يضرون ولا ينفعون واعتقدوا فيهم  أم مخ، خلقهم وتركوهم 
  ) العقول والأرواح والقلوب والأبدان

  .]م  ١٩٢٦جوان ٢٤، هـ١٣٤٤ذي الحجة  ١١":الشهاب["

وهم يستعينون في ذلك كُلِّه -!الخاسرةبشتى الطرق الماكرة والأساليب ، وثاروا وثَأَروا لطُرقهم المنهزمة، ضج الطرقيون لبدعهم 
   ....وموهوا وكذبوا ودلَّسوا وقَلَّبوا الأُمور-أو جلِّه بالحكومة

  !:بين المصلحين والمُخرفين) الْعامةُ(
الجاهل ، لكريم في عنصرها، الشعب الجزائري المسلم بفطرته(: ـ يبين الإبراهيمي موطن الخلاف بينهم وبين المتمصوفة والطرقيين

قوة العلماء المصلحين الداعين إلى االله وإلى الإسلام كما جاء به محمد صلى :واقع اليوم بين قوتين تتجاذبانه-في أكثريته-بحقائق دينه
بين  سدا حائلاً -إلا أقلهم- وقوة الشيوخ الطرقيين الذين وقفوا، االله عليه وآله وسلم لا يبغون على ذلك جزاء ولا شكورا

فقارضونا صراحة ، تعالوا أيها القوم نصارحكم: (وقال، )]١/١١٣"(آثار الإبراهيمي["....)العلماء وبين أتباعهم من عامة الأمة
  بصراحة أليس هذا العامي المسكين هو محل النزاع بيننا وبينكم؟

فقد علمنا وعلم العقلاء ، ابية ودعوى الاجتهاددعونا من الكذب على السنة والتلبيس باسم السنة ودعونا مما ترموننا به من الوه
على فطرته ليتلقّى الهداية ) العامي(دعوا هذا : نقول لكم....أن ذلك كله منكم تحامل وتداه تريدون أن تبعدوا به عن محل النزاع
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نة نبيه وهدي السلف ونحاكمكم في هذا إلى كتاب االله وس، نقية كصدره، بيضاء كقلبه، الدينية على يد أهلها سليمة كفطرته

رجعتم بنا إلى أصول من طباعكم ، فلا تسلمون ولا تجادلون بالحسنى بل كلما قرعتكم الحجة وعضكم الدليل، الصالح من أمته
م إن محلّ النزاع بيننا وبينك.....وأوهن ما يعتمد عليه مجادل، وهو شر ما يتخلّق به متخلّق، هي المباهتة والمغالطة والقول بغير علم

نريد لهذا العامي أن يؤمن باالله ربا وبالإسلام دينا وبالكعبة ....،نريد أن نحرره من استعبادكم ونطلقه من أسركم. هو هذا العامي
وأن لا يستعين بعد الأسباب الكسبية ، وأن لا يرجو النفع إلا من ربه ولا يستدفع الضر إلا به، قبلة وبالقرآن إماما وبمحمد رسولاً

، وتريدون منه أن يؤمن مع ذلك أو قبل ذلك أو بعد ذلك بأنكم أولياء االله وإن استبحتم الحرمات وركبتم المحرمات، هإلا بقوت
وأن يشد الرحال ، وأن يشرككم مع االله في الدعاء أو يدعوكم من دونه وأن يلتجئ إليكم حتى فيما هو من خصائص الألوهية

أليس فيكم من يقول في (...، )]١١٦- ١/١١٥[(الخ....)التكذيب إن استطعتمفاجبهونا ب- لبيوتكم كما يشدها لبيت االله
إن نقطة النزاع بيننا وبين ، أيها الناس(...، )]١/١١٧[(....)ويمنع من يشاء، صراحة إنه يتصرف في الوجود ويعطي من يشاء

وأرادوا أن تعبدهم من دون االله وهو ما يئس  ،هو هذه العامة التي أضلّوها وأذلّوها وغاية الشيطان أن يضلّ: هؤلاء هو ما علمتم
  )].١/١٢١[ (...)،منه الشيطان بنص الحديث

  
  :كان مع العلماء المصلحين، على أنَّ الشعب الجزائري، شهادةُ التاريخ

أن الشعب الجزائري لم يغير أثبتت التجربة (: ؛ إِذْ قال)الإعلامي الناقم(هذا ، ـ ثم اسمع هذا الذي ادعاه وزعمه من غير دليلٍ
وغيره بتلك الثقافة التي " الشرك"لإلصاق كليشيهات، ثقافته الدينية الروحية ولم يتخل عنها على رغم المحاولات المختلفة والمستمرة

  .اهـ)تصدر من أعماق الشعب البسيط وبعفوية كاملة لا تخفي وراءها مصلحة أو غرض غير سليم
  :والجواب والتعليق

ونفَض ، أن الشعب الجزائري رفَض هذه الطرقية!: أو مدلِّس ماكر، ثبتت التجارب والتاريخ شاهد لا ينكره إلاَّ مكابرـ بل أ١
وتعتلي مراتب ، وتبتني مجدها وسلطاا على أنقاض جهله وأميته، لما رآها تتآمر على مصالحه، يديه منها وتخلَّى عنها وعن ممارساا

فما أَبصر الحياة وما أدرك معناها وغايته فيها إلا بظهور العلماء المصلحين ، !لعظمة والجبروت على خنوعه واستعباده وإذلالها
الحُرةُ والمساجد ، فصارت له المدارس تعلِّمه، ورفعوا عنه الجهل بحكْمة السنة، الذين هدوه داية القرآن، والمرشدين السلَفيين

هدشرت ،ثَقِّفُهي تادووالن، ....قْلُهع روطُه ،هكْرا فما، وسا وإماميأخذ بالقرآن ويجعله لها هادي ،  
  نجاحا جليا مشهودا  ظهرت آثاره للعيان  –كذلك  –ونجحت الجمعية : (يقول الإبراهيمي°  

في تصحيح عقائد الأمة الجزائرية وتطهيرها من شوائب الشرك القولي والعملي التي ، انفولمسه الموافق والمخالف والمعتدل والمتج
  فَصحت العقائد وصحت لصحتها الإرادات ، شابتها

  أصبح المنتسبون إلى الإصلاح ولَو من العامة يخلصون الله في عبادام وأَيمانِهِم...،والعزائم 
وأصبحوا ، ا كانوا عليه من عقْد فاسد أو قول مفترى أو عمل مبتدع في هذه الأبواب كلهاونبذوا كل م، ونذورهم وأدعيتهم 

  )].٢٨٤- ١/٢٨٣"(آثار الإبراهيمي["...) يفرقون بين السنة والبدعة والمشروع وغير المشروع 
  : ويقول عن معرفة العامة بقيمة الدليل° 
ذه النزعة الإستدلالية قد تجاوزت آفاق الطلبة المزاولين للعلم إلى الطبقات ومن غرائب تأثير الحق في نفوس المستعدين له أن ه(  

التي تليهم، فأصبحت نفوسهم نزاعة إلى طلب الدليل في أمور دينهم، وأصبحت أبصارهم تخشع وأعناقهم تخضع إذا أقيم لهم دليل 
امهم قد قعد م عن فهم ما بين الدليل والحكم وإذا كان قصور أفه، من آية قرآنية أو حديث نبوي ممن يعتقدون أمانته وصدقه

ولا يقبلون الباطل حين يلقى إليهم ، فقد كان من ثمرات هذه النزعة الجديدة فيهم أم صاروا عارفين بقيمة الدليل، من صلة 
وكم ألقموا المبطلين . قبالسهولة التي كانوا يقبلونه ا، بل يترددون ويتوقفون وقد يفتق ذلك التردد والتوقف عن المخرج إلى الح

  )].١٤٩-١٤٨/ ١"(الآثار[") وأين الدليل ؟: حجرا وأَعضوهم بريقهم حينما يلْقُونَ إليهم بباطلهم فيقولون لهم
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  :في اتمع الجزائري) السلَفي(مظاهر قَبول الإصلاح 

يؤازره في ،  التبسي، وكان قد لازمه وصار من بطانتهيقول الشيخ العيد بن أحمد مطروح أحد التلاميذ البارزين للشيخ العربي° 
كان الشيخ العربي رحمه االله يهاجم البدع والطرقية، لقد كانت في تبسة كل البدع المنتشرة في الوطن (: جهاده؛ قال الشيخ العيد

وكان ، تبرع باسم الشيخوال، والدعاء للشيخ، والوعدة وكان الخوف الشديد من شيخ الطريقة، الجزائري كانت فيها الزردة 
فلم ، فأبطل الشيخ بدروسه  هذه العادات الفاسدة، بعض العوام يقدسون بعض الأشجار وبعض الأحجار ويقدمون إليها القرابين 

أعلام [")قد تنظفت تبسة فلم يبق منها شيء والحمد الله ) هـ١٣٨٦في عام (واليوم ، يبق منها قبل الثورة إلا الشيء التافه القليل
  )].٢/٤٤(لمحمد علي دبوز..."صلاح في الجزائرالإ

بعد أن زالت هيبتها من ، ويقْضى علَيها القضاء الأخير، كادت تندثر، أما الطقوس الطرقية والممارسات الصوفية فبقيت منها بقية
  . المظفرة لولا قيام ثورة التحرير، !وسلب عرشها، وطُوح سلْطَانها، النفوس

  
  
  
  

  ):الحلقة الرابعة وهي الأخيرة( 
  

  !: ؟)الإعلامي الناقم(وينصره، !المُحايِد؟)الإعلام(ليرى ويسمع ما يبثُّه ، ماذا لَو عاش الشيخ حماني
  :؟)الكوثري:(لماذا الاستدلالُ بـ

  :خاتمة
  

  !: ؟)الإعلامي الناقم(وينصره، !المُحايِد؟)الإعلام(ا يبثُّه ليرى ويسمع م، ماذا لَو عاش الشيخ حماني
فتاوى الشيخ )["وطقوس الشرك، الزردات/أيكتب لنا مستشرقون أم مسلمون؟(: في مقاله المعنون بـ: يقول الشيخ أحمد حماني

ل هذا السؤال بعدما أدرت مفتاح تساءلت مث(: ]الربيع ميمون: ترتيب/منشورات قصر الكتاب/٣١٤-٣/٣١٢"(أحمد حماني
دقيقة ٤٥و٧على الساعة ]م١٩٩٣فيفري٢٧:تاريخ كتابة هذا المقال[في يوم من الأيام الماضية الإذاعة الوطنية ذات صباح

عادة موروثة كانت منتشرة فينا ورثناها عن الأجداد وهي إقامة حفلات الزردة يتهيأ لها الناس : "فسمعت المذيع النشيط يقول
ثم يجتمعون في أيام بمكان ولي فينحرون البقر ويذبحون الشياه ويصنع الطعام الوفير ، ع التبرعات والطعام والشراب والحيواناتبجم

ثم ، اللذيذ وتقام الاحتفالات بالحضرة والآلات والتهوال والجذب ويتضرع إلى الأولياء والصالحين فيمدوم بالبركات والخيرات
أنكرت ذلك جمعية العلماء : ولكنها عادت بعدها وكان الناس فيها قسمين ١٩٦٢إلى١٩٥٤الثورة من  انقطعت هذه العادة أيام

فلماذا نتركها مع أا تتيح لنا أياما يجة ، وحرمته وأباح ذلك الطرقيون وقال الشعب هي عادة لنا ورثناها عن آبائنا وأجدادنا
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن " الخيرات والبركات بفضل دعائهم ورضاهموترضي عنا الأولياء والصالحين؟ وتجيئنا منها ب

  .أما المذيع فاكتفى بالحياد والحكاية الكلام المباح المفيد للأمة وجمهور السامعين
ن أمة ثم نتساءل هل نح ودينه هل يؤلفه مستشرق لنا؟ أم يقدمه مسلم ناصح لأمته: أفلا يحق لنا بعد سماع هذا الكلام أن نقول

إن ...همجية ساذجة متأخرة لا نستوحي أعمالنا إلا من العادات المنحدرة من آبائنا وأجدادنا ولو كانت تعاويذ وشعوذات باطلة
فَلَو كان المذيع منا لاحترم نفسه ...إقامة هذه الزردات كانت من أثر التخلف والانحطاط والغفلة والجهل في أثناء العصور الأخيرة

أما عندما يكون مستشرقًا . صادق يقدم لأمته الحقائق لتتمسك بما يفيدها وجر القبيح مما لا يفيدها ويضر ا ولا ينفعهاكصحافيٍّ 
، فإنه قد يغشها ويقدم ما لا ينفعها ويدل على جهلها وتأخرها وانحطاطها وغفلتها ولا يهمه إن كان واقعا حقًا أم هو من الخيال

 مادوأحسن حالاته أن يلزياهـ)م١٩٩٣فيفري٢٧..الح.  
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التعليق:  
من ، ورأى وسمع ما تذيعه وتدعو له وتزينه وتحسنه وسائلُ الإعلام، !إلى هذه الأيام) رحمه االله(ماذا لو عاش الشيخ أحمد حماني

لأذاقه مر : والجواب)!!...الناقم الإعلامي(ماذا لو قرأ لمثْلِ ، !!ومن صحف وجرائد يومية وأسبوعية، إذاعة وتلفزة وطنية
هذا الذي يسمونه صحافةً صادقةً ، ولأنكر أشد الإنكار، !ولجلَده بسِياط الحُجة والإِفْحام، !!ولأسمعه لاذع الكلام، التأنيب
من عملِ : وعد عمله لأجل ذاك، عليه الشيخ في صنيعِ الصحافي الذي أنكر، ولعلَّ القارئ تأمل معي، !!وإعلاما محايِدا، ناصحةً

، ليزِيدوا في سباتهِم!للتمسك بعادات أجدادهم!؛ الذين ما فَتئُوا يدعونَ الشعب النائم")الكُلُون"وكذا المُعمرِين: وأقول(المستشرقين
هِمرِ غَفْلَتموا في عدموي...!!ي زماننا! إلى الحياد كان أقرب، إنَّ ذاك الصحفييفحوهم العلماء، إذْ ذكر الفئة المخالفة، !!من ص ،

هوخاتمَت هحديث ردص الشعب، ولكن فَّةكانَ في ترجيحِ ك!في !!الجاهل بدينه وبعقيدته كِّكشة(؛ ولا نالشعب الصالحة)نِي!! ، فعد
 صادقٍ في النصح لأمته-الشيخ كلُّ منصف ا، ومعه ِصحفيين إعلاميين وغيرهم، وإصلاحِ حالتها، والنهوض نذلك خيانةً -م ،

الإعلامي (لكن ، )!التضليل الإعلامي(: هو، -إن كان ثمَّ إنصاف-فهذا ، !لا تختلف عن خيانة أكثر المستشرقين لأُمة الإسلام
لأبانوا : )!حياد(فلو كان هناك، وفي الاتجاه الذي لا يوافق الجماهير، وسةإلاَّ في الجهة المعك، )التضليل الإعلامي(لا يرى، )الناقم

فئة ا كذلك محلُّ سخط عندرِين، !ليست بالقليلة(أأحياءً ، ولا يزالُ رجالٌ من جمعية العلماء الأوائل وأنصارها القُدامى ومن الآخ
ولا يقْصونَ واحدا من ، فيذكرون القولين والموقفين، !فيركما هي محلُّ رضا وفرح وجة عند هذا الجم الغ) بين أظهرنا
وذكروا مواقف وملاحظات آخرين )! المُوعدين)(المُزدرِدين(لَنقَلُوا واقع هؤلاء الناس اتمعين! لَو كانوا محايِدين، !!الجماعتين

وهم أهلُ الرأي والرأي (أَنْ يسكتوا القول الآخر ويعدموهيرِيدونَ : لكن هؤلاء...منها؛ من شيوخ وأئمة ومعلمين ومثقفين
ولا تتمشى مع ما يريده من )! قناعاته(ولا تنبِئُ عن ، )!الشعب(يرونَ الفئة الأُخرى لا تمثِّلُ : وهم في ذلك، !)الآخر
، مصالحه) ضد(و، )ضده(بل هي، !دخيلةٌ عليه!) ليلةوليست ق(أن مواقف هذه الفئة: ويزيدون على ذلك، )!موروثاته(إِحياء
أصالته(وضد( ،وضد)جذوره( ، وضد)وطنه !(وضد)ير ، إلى آخر القائمة السوداء)!...ثورته التحريريةفنوالت وِيهشلأجل الت

  . ستعانوااللهُ الم، ما يعملون)يستنكر(، )موحد(بكُلِّ، والتشهِيرِ السيء
  

التي هي جزءٌ لا يمحى من تاريخنا ، والكَتمِ على هذه الحقائق، في التعمية على كُلِّ هذه الحوادث، الفاشلة )الإعلامي(ـ أما محاولةُ
فهذا العامي الذي ، واهية واهنة تبطلُ ما نسجه من خيوط، وقطعةٌ من  الجهاد والنضال من أجل استرجاعِ هوِيتنا الحَقَّة، المعاصر
: أو قُلْ، لكن مع إضافة ما لم يضفْه، قد نسلِّمه لَه، وعدم إخفاء أية مصلحة أو غرضٍ غير سليم، بالعفوية )الإعلامي الناقم(وصفه

هدحا جالواهي! م لَهكُثُ غَزنوي تحرك بتلكم العفويةوهو أنَّ هذا العامي الذي ي، لأنه ينقض ،قدصا لاَ يم قدصبما ، فَي ؤمنوي
هنوالبراءةُ م إلاَّ أولئك الذين تسلَّطُوا عليه، يجب الكفران بِه دجما و ،وهدعوأَو قُوههوأَر ،وهدعوو هونا مأكثر مم! ، هعما بلغَ سفلم

يلَفين السدحذلك الحجاب الكثيف، ينصيحةُ المُو هنع ا طويلاً، انكشفوتمثلت الحقائق المحجوبة أمام عينيه؛ ، الذي أعماه زمان
لذلك لم يكن للإمام ابن باديس وإخوانه المصلحين ، ولم يبتغوا منه أجرا ولا خدمة، )أي الدعوة(فانضم إلى من أَخلَصوا له الدعاء

نيته (و، )عفويته(؛ لأنه عرف)المنتمين إلى التصوف(حتى ، لم يجدوا أيةَ صعوبة مع الشعب الجزائريو، أَيةُ مشكلة مع عامة الناس
إذ بين أن هذا الشعب ما كان ينقصه إلا العالم الذي ، يوضح ذلك ابن باديس في تنقلاته ورحلاته، )غرضه السليم(و) الصالحة

ب على بعض المخلصين؛ وهو ينزِع بقول ل عبارات ابن باديس أنه عقَّومن جمي[والمرشد الذي يدعوه بعلم وحكمة، يهديه
ذكرياتي عن الإمامين ابن "ذكره الأستاذ باعزيز بن عمر في/"لا منادي ينادي: "قل، بل:فقال له، "!لا حياة لمن تنادي:"القائل

الذين بثهم في : ابن باديس وإخوانه وتلاميذهوقد وجده فعلاً في الإمام ، فإذا وجده انقاد له، ])١٨:ص"(باديس والإبراهيمي
  !وموجهين وواعظين، أرجاء الوطن؛ معلمين ومرشدين

ما في قلوب عامة المسلمين الجزائريين من ، قرىالعرفتني تنقلاتي في بضع ):(للتعارف والتذكير( يقول ابن باديس تحت عنوان ـ
ما حلَلْت بقعة إلا الْتف أهلها حولي يسألون ويستمعون في هدوء  خلاصتعظيمٍ للعلم وانقياد لأهله إذا ذَكَّروهم بحكمة وإ
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إن ابن باديس أدرك أنه يستطيع الوصول إلى : أقول ).[ وكلُّهم أو جلُّهم منتمونَ للطرق من مقدم وشاوش وخوني، وسكون

وعرف أنَّ لديهم الإستعداد والقابلية ، لاصإذا ذكَّرهم بحكمة وإخ، قلوب عامة الناس الذين يسيطر عليهم شيوخ الطرق
.... وهذا ما لمسه هو بنفسه في تنقلاته، للخضوع للعلم والحق والإنقياد لأهل العلم إذا سلك أهلُ العلم الحكمة في تذكيرهم

نقادون للطرقية هم طرقيون أو م: خصوصا أن غالب من يخاطبهم،فكان يتكلم ويخاطب الناس ويعرفُهم بالحق برفق وبحكمة 
صرعى (و، !)ضحايا تآمر(لأم فكان ابن باديس يذَكِّرهم ويعلمهم دون أن يعنفَهم أو يهاجمهم ، معظمون مقدسون لها ولشيوخها

ه ورفع وسنة رسول والرجوع إلى كتاب االله، والتفقه في الدين، وما كنت أدعوهم في مجالسي إلاَّ لتوحيد االله: (ثم قال ])!تخدير
   ).الأمية

  

 مهتضرتاءُ التي اعةُ الكَأْدقَبالرؤوس والأسياد والمالكون لرقاب العامة) المصلحين: أي(وإنما الصعوبةُ والع مالمتسلطون عليهم، ه ،
  !والأرهاط ومرضى القلوب الذين يؤزهم أسيادهم لاعتراض دعوة الإصلاح وإِسكات نداء اليقظة

  : ل ابن باديس يخاطب هؤلاءلذلك قا
  !أيتها الأمة الجزائرية المسلمة :احتجاجنا لدى الأمة(

  قد دعاك العلماء إلى العلم واحترام العلم واتباع العلم
  ،لمَاَّ دعاك أضدادهم إلى الجهل وما يجر إليه الجهل                                   

  ،والآخرة قد دعاك العلماء إلى التفكير في الدنيا
  ،لمَاَّ دعاك أضدادهم إلى الجمود والخمول في الدنيا والدين                                  

  قد دعاك العلماء إلى االله وعبادته وحده...
  ،لمَاَّ دعاك أضدادهم إلى أنفسهم وتقديسهم                                  
  ،قد دعاك العلماء إلى كتاب االله

  ،لَما دعاك أضدادهم إلى خرافام                                 
  ،-رضي االله عنهم-والسلف الصالح -صلى االله عليه وآله وسلم-قد دعاك العلماء إلى اتباع رسول االله

  ،لَما دعاك أضدادهم إلى اتباع أسلافهم وبدعهم وقبيح عادام             
  ..لبذل في سبيل الخير العامقد دعاك العلماء إلى ا

  .لَما دعاك أضدادهم إلى البذل لهم وملء خزائنهم                                  
وهم يتحملون في سبيلك ما ، الذين دعوك دعوة الحق لا يريدون منك جزاء ولا شكورا -أيتها الأمة الكريمة-هؤلاء العلماء

  " ].آثار ابن باديس/"م١٩٣٣أوت٢١/هـ١٣٥٢ربيع الثاني ٢٩، )٦: (العدد، "الشريعة[".)تعلمين وما لا تعلمين
  

  :وأخيرا
كَلَّمالإعلامي الناقم(ت(  التحقيق حول صاحب الإعلامي ا لاحظه زميلُهممن " وعدة سيدي الحسني"ع) وجود تجاوزات في السلوك

ت والمواقع التي يتجمهر فيها الناس مثل الملاعب وقاعات السينما وهذا أمر وارد في جميع الحالا(: بقوله، )الأخلاقي لبعض الزوار
لصالحه ) الإدانة(كيف يستثمر هذه ! فَعرف بحيلة وذكاءٍ[ثم ليقفز مباشرةً إلى تحميل الدولة مسؤوليةَ تنظيم هذه التظاهرة، )وغيرها

الإلتفات إلى ملف السياحة (و!] وس المُتوهمين من الناسوإبقاء مكانتهم المَوهومة في نف، وصالحِ من نصب نفسه للدفاع عنهم
  .اهـ ...)لهذه الأضرحة والمقامات، الدينية والتهيئة الحقيقية لا السطحية أو التجميلية

  
   :والتعليق
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 لِّقعالناقم(ـ لم ي على اختلاط النساء ولم ، افتراش الزوار للأرصفة المحيطة بالزاوية للبيات عندها: إلاَّ على )الإعلامي لِّقعي

ولم يتحدث عن البنادر ....والمخمورين)!! من العشاق والعشيقات(وعلى اجتماع الأخدان )!هذه السياحة الدينية(بالرجال في 
  !...والمزامر عند قبر الولي الصالح

  
بِهِم دتعمن علماء الإسلام الذين ي ذا أحد بك، هلْ قال أو يقول ربتعلامهم؟وي!  

، )عفْوِيتهم(فَلْنترك إذن هؤلاء الناس و، !!لا محلَّ إجماع! من جملة القضايا التي هي محلُّ خلاف )الإعلامي الناقم(أم أا عند
  )!نواياهم الحسنة(و، )أغراضهم السليمة(و

، الذين أَفْسدوا العقليات:)!الناقم(م عند التي هي، وه-من معلمي مدارس جمعية العلماء) البليدي(ـ قال الشيخ محمد بن قدور
وهل يصح في الأذهان شيءٌ إذا احتجنا لإقامة البرهان على (: -!فَهِي، وهم محلُّ السخط والنقْمة، !وعبثُوا بالأصيل والتراث

  دعنا من هذا    ...والعاقلُ تكفيه الإشارة! اءبحيثُ تصير المقابر عبارة عن مقهى و مطعم ومركز للبيع والشرتحريم هذه الزردات؟ 
لا يخفى عن جنابك المحترم أنَّ جميع الحيوانات التي تقَدم بصفة هدايا ، ولنتكلَّم على النذور التي تقدم إلى الأضرحة في قطرنا وزماننا

ن باالله و اليوم الآخر وكان مفتوح البصر والبصيرة فيها أمور تسوءُ من كان يؤم -قدس االلهُ سرهم–أو نذور لأضرحة الأولياء 
المُلَونة ) بالحَواشِ(فَمن ذلك أنَّ الثيران والشياه التي تقَدم لتلك الأضرحة يطوفون ا في الأَزِقَّة مزينةً  محكِّما الدين لا الهوى

"  زردة"أو " زيارة"باسم " سرك عمار"والعامةُ تتبعها حيثُ ما سرت كأنه ألعوبة وأَردية الحرير على ظهورها والمُزمر يزمر عليها
إنَّ هذا وااللهِ لَمزرٍ و مزرٍ جِداً . وهل هو من التقرب إلى االله في شيء؟ سبحان االله ولا حول ولا قوة إلا باالله هلْ هذا يفعله عاقل

  ... لإسلام الحنيفبأُمة تزعم أا تدين با
لا يعتد بِعلْمه واالله يا أخي المحترم إنْ حقَّقْت النظَر ورجعت البصر في هذا الأمر لا تجد من يعمل هذه الزردات أو الزيارات إلاَّ من 

  .اهـ.)من أتى االله بقلب سليم وعلى كلِّ حالٍ تمعن في هذه العجالة وتذكَّر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاَّ ولا برأيه
  :؟)الكوثري:(لماذا الاستدلالُ بـ

فلا ، ]هكذا)!![بالمئات من النصوص القرآنية والحديثية(وهولَ أَمره؛ بأَنه استدل، )المحدث الشهير(ـ أما الكوثري الذي لقبه بـ
لَه كْرِهذ نم ي القبور، نعجبرِيدانين، وراجي بركتها، إذْ كان ولا يزالُ عند مي ااوِدرر! ومشلِّهِي البؤا!! ومجِعرا ومفهو ، رائد

قالقبورية في هذا العصر: (بِح ة)(شيخيماءِ الجَهوا باسم  -وحاملُ ليهفرحالصفات الإلهية وم طِّلَةعرِي"معالأَش قْدعقد "أو، "ع
  ).في هذا الزمان-"الماتريدي

ويغوِيه ، ولمن يغره بهرجه )هذا الإعلامي الناقم(لـ ما أَذْكُر فيه شيئًا من حقيقة هذا الرجل -إنْ شاءَ االله-سأَكْتب قريباوـ 
هلقَو فرخجماته على ، !ز لَ، !وأتباعه من السادة المالكية، وادعائه النسبة إلى الإمام مالك، )الوهابية(فيسللإعلامي فهل ي م

ثم ليتسنى لَه بعد ذلك أن ، لينقله إلى قسم الخلافيات، تمسكُه بأمثال الكوثري في نفي الإجماع على ما هو من القطعيات )الناقم(
وهو مالكي ، المشرقالتي أَتته من ، ما يجعلُه يرفض الوهابية الحنبلية، يدعي أنَّ لهذه الأمة ولهذا الشعب الجزائري من الخصوصيات

ينأمام محاولات غزوه واحتلاله، س دمصالإعلامي الناقم(كتب [؟وما يجعله ي (ا بـمقالةً عنو):ا الوهابيونحتى لا يحتلَّن( ، ُقُضننس
التي )[الصوفية الأشعرية(وِيتهومسخِ أو تغييرِ ه، ]المزعومة[وزحزحته عن أصالته، ]في مقالة أخرى إن شاء االله، بعض ما ورد فيها

  !!]بل وللمسلمين عامة، متى ومن أحدثها لأهل المغرب، ندري إن كان هو يدري أو لا يدري
  :خاتمة

لدى (سادت ، ]عينها وسماها[أو الرؤية التي اكتسحت الشعب الجزائري في مرحلة من المراحل ! )الأيدلوجية(ـ ذكر أن هذه 
يستغلها للمتاجرة من خلال الشحن الأيديولوجي ، هي التي ما يزال الإعلام أو بعضه مع الأسف(، منه )اسعةقطاعات و
  اهـ)في ظل غياب نقاش أو حوار ديني وثقافي حقيقي في هذا الجانب الحساس والجوهري في ثقافتنا، والعاطفي
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، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في العد) البعض(وهذا-بعض الإعلاميين لأَنه وجد من )الإعلامي الناقم(من ) التحرق(ـ كُلُّ هذا

مع أنَّ ، "التدجيل"و، "الشرك"وهو، وينعتها بِنعتها الحقيقي وهي أولى به، من يستنكر هذه الممارسات  -إن لم يكن واحدا وحيدا
من [والتمجِيد لها ولأعلامها وراياا!! مع التحبيذ والتحسِين، مارساتالإعلام قد أكثر في هذه الأيام من الدعاية لهذه الم

في مهمة الإعلامي وحياده ، منها ما ذكرناه في سطورٍ تقدمت، على اختلاف أساليب-!!]ملونات، ومن قطَعِ قُماشات، شخصيات
  !!والجَولَةُ والدولَةُ لكم، - كما يقال-والكُرةُ في ملْعبِكُم، فلماذا كلُّ هذا التأسف، - !المزعوم

بالتهويلِ ، وإِعدام قائلها، وكَتم أنفاسها، فأَردتم وأْدها! وهذه الصرخة في واد، فهل أَحرجكُم حتى هذا الصوت الخافت الضعيف
  ، وبِتخطِّي حدود المهنة تارةً أخرى، تارة )التضليل الإعلامي( وتنسِبونه إلى، فَرحتم ترهبونه، والإشارة بأصابع الاام إليه، عليه

في الترويج لبضاعة التصوف ، ومن على شاكلتكم، فماذا تسمونَ ما تفعلونه الآن ويفعله الكثيرون من أمثالكم وحاملي فكرتكم
فَجعلْتم ، وفَضحتها شواهد الأيام، ن بعد أن عفا عليها الزمانوالتي أحياها داعي الشيطا، والتنفيقِ لسِلْعتها الكاسدة، الفاسدة

  !!لتظْهِروها كما يحاولُ أهلُ العروس القبيحة الشمطَاء إظهارها لتنالَ استحسانَ الناظرين إليها، تزينونها وتجملُونَ قَبِيح أوصافها
  

والسخف ، عن البدع والشركيات) مناضلٌ(و، )محارب(و)مجادلٌ(أم ، !محايِد؟ )صحفي(و )ميإعلا(أَأَنت هنا: ثم بعد هذا كله
إن الدعوةَ إلى الكتاب والسنة وعمل السلف (: فاسمع يا هذا، التي تدعي أَنها من صميمِ هوِيتنا وثقافتنا الروحية، والتخرِيفَات

  .ولو بعد حين، لبةُ المُنتصرةُوهي الغا، )الديار الصالح؛ هي الدعوة الأصيلة في هذه
تنشر علينا ، المملوءةُ بالمغالطات، الذي لا زالت مقالاته، )!الإعلامي الناقم(لكشف ادعاءات، عودةٌ أخرى، لكاتب هذه السطور

  .فإلى الموعد قريبا إن شاء االله تعالى، حينا بعد حين، وعلى الناس
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